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الإســراتيجية تعنــي الخطــة العمليــة للوصــول إلى الهــدف، ســواء 
في الجنبــة الميدانيــة أو التنظيريــة. وهــي مفــردة يعــود تاريخهــا 
اللغــوي إلى )strategus(، و)ســراتيجوس( هــو رب الحرب في الثقافة 
اليونانيــة القديمــة، كان النــاس يلجــؤون لــه في الحــروب ليلهمهــم خطة 

ينتــرون بهــا، ومــن هنــا تولــدت كلمــة اســراتيجية.

بهــذه المقدمــة، أردت أن أبين دور الاســراتيجية في قيادة أي مشروع 
نقــوم بــه، والواقــع أننــا عندمــا ننطلــق في الخطــاب، وخصوصًــا الخطــاب 
الدينــي في مهمــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فإننــا نــشرع في 
مهمــة مقدســة وتكليــف عظيــم دون وضــع إســراتيجية أو خطــة نتنبــأ 
ــة  ــؤدي عملي ــك، ت ــر. ولذل ــرف الآخ ــن الط ــة م ــل المحتمل ــردة الفع ــا ل به
الخطــاب في كثــير مــن الأحيــان إلى مــردود عكــي يجــر للمعــاصي بــدلًا 

مــن تقليلهــا بخلــق روادع داخليــة تعــزز تحصــين الإنســان.

 )Stailour( وضــع أحــد علــاء النفــس اللغويــين ـ ويســمى ســتيلور
كلمــة  في  الخمــس  قواعدهــا  اختــر  للخطــاب  قانونــا  أو  خطــة  ـ 
)ROUTE( أي مســلك باللغــة الانجليزيــة. )Response( أو ردة الفعــل 
هــي القاعــدة الأولى، وفيهــا أشــار ســتيلور لأهميــة التنبــؤ بــردة الفعــل 
البيــت،  في  اليوميــة  حياتنــا  ففــي  الآخــر.  الطــرف  مــن  المحتملــة 
ــن  ــات م ــاق خطاب ــا انط ــظ جميعً ــل، ناح ــة، والعم ــارع، والمدرس والش
أشــخاص إزاء بعــض الترفــات المزعجــة، فيفاجــؤون بــردة فعــل أكــر 
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ــبقًا. ــل مس ــد يحص ــا ق ــؤوا بم ــم لم يتنب ــط لأنه ــا، فق إزعاج

 ،)Out come( القاعــدة الثانيــة هــي قاعــدة المحصلــة والهــدف
ومحصلــة الخطــاب ينبغــي أن تتمركــز حــول التأثــير عــى الطــرف الآخــر 
لا تغيــيره؛ لكوننــا لســنا مخولــين في فــرض التغيــير عليهــم بقــدر إمكانية 
إســهامنا في خلــق تغيــيرات نفســية وحوافــز معنويــة لهــم عــى طريــق 
ــا فــرض الصــاة عــى أحــد مثــاً بتهديــده بســاح،  التغيــير. فــا يمكنن
ولــن فعــل فلأنــه مجــر ســيتوقف متــى مــا غــاب المؤثــر، وهــذا التغيــير 
ــه لا  ــع، ولكن ــة المجتم ــط بهوي ــا يرتب ــل قشري ــا ب ــيًرا جوهريً ــس تغي لي
يســهم في إحــداث تغيــير نوعــي في القلــوب وفي المعتقــدات الذهنيــة 

والمرتكــزات التــي تحــرك ســلوك الإنســان.

ــيد  ــى للس ــروة الوثق ــاب الع ــيلة، وكت ــر الوس ــاب تحري ــاء في كت ج
ــه: »لا يســقط تكليــف الأمــر بالمعــروف والنهــي  ــه قول الإمــام رحمــه الل
عــن المنكــر إذا احتمــل التأثــير«، فقــد تتــوالى التأثيرات حتــى نصل إلى 
نقطــة إحــداث التأثــير الســلوكي مهــا تواضــع حجمــه؛ فقــد لا يتجــاوز 
التغــير الإقــال مــن نســبة المعصيــة لا تركهــا حتــى يصــل لمرحلــة 

ــا. ــا كليً ــرورة تركه ــة ل القناع

القاعــدة الثالثــة التــي وضعهــا ســتيلور هــي قاعــدة الاســتثار 
تســهم  التــي  المؤثــرات  جميــع  اســتثار  وتســتلزم   ،)Utilization(
الزمــان  المثــال  الآخــر، ومنهــا عــى ســبيل  الطــرف  بالتأثــير عــى 
والمــكان، والتوأمــة في الحديــث عــى مســتوى النظــر والجلــوس، فضاً 
عــن اســتثار مــا يرتبــط بطريقــة الخطــاب نفســه بالركيــز عــى القيمــة 
الوجدانيــة للكلــات وطريقــة الــكام، ليصــل بذلــك إلى قلــب المتلقــي 

ــه. ــى علي ــا يلق ــا م ــل به ــيابًا يتقب ــة وانس ــع ألف ويصن

ــه أن  ــب من ــوسىE وطل ــه م ــي الل ــى نب ــف ع ــزل التكلي ــا ن عندم
يســعى لتبليــغ الكلمــة لفرعــون، ورغــم علــم اللــه بغطرســة فرعــون 
وغــروره واســتبداده، إلا أن الرســالة لمــوسى كانــت واضحــة لا تحتمــل 
ــرُ 
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وْ يَْــىَ{))(، واللــين هنــا إشــارةٌ للخطــاب الصــوتي، لا نوعيــة الكلــات 
َ
أ

ــتخدمة. المس

وهناك أربع مقومات للخطاب الصوتي هي:

�  النرة	
� النغمة 	
� سرعة الحديث	
� مستوى الحديث	

فــإذا اســتطاع الإنســان أن يســتثمر كل هــذه المقومــات في دغدغــة 
عواطــف الطــرف الآخــر وخلــق انســياب في الحديــث، فعليــه أن يفعــل 

ذلــك لبلــوغ الهــدف الخطــابي.

ــأ  ــة، وخط ــدة الرابع ــي القاع ــي، ه ــار الزمن )Time Frame( أو الإط
ــين  ــي ح ــم الدين ــين في خطابه ــض المتدين ــدى بع ــائع ل ــتعالها ش اس
ــا  ــابي، ك ــدف الخط ــق اله ــل لتحقي ــي قاب ــار زمن ــع إط ــون وض لا يراع
ــي المخــدرات، حيــث  ــاب للمدمنــين ومروج يحصــل في توجيــه الخط
يظــن أحدهــم أن النصيحــة ببيــان حكــم المخــدرات الشرعــي كاف 
ا لإحــداث أثــر ســلوكي في الطــرف الآخــر مــن المــرة الأولى. ورغــم  جــدًّ
ــير  ــدوث تغي ــة ح ــى إمكاني ــل ع ــامي تدل ــا الإس ــن تراثن ــات م أن رواي
ــارًا  ــتلزم إط ــدة تس ــد أن القاع ــافي، بي ــشر الح ــة ب ــا في قص ــع ك سري

ــاب. ــة للخط ــة ملموس ــق نتيج ــولًا لتحقي ــا معق زمنيً

ــي  ــو الطبيع ــة أو النم ــة الإيكولوجي ــي الحرك ــة ه ــدة الخامس القاع
ــل  ــاث مراح ــر بث ــاق تم ــا أن الأخ ــل قديًم ــد قي ــر )Ecology(. وق للأث

هــي:

� سلوكي، 	 كدافع  النابعة  الإنسان  مشاعر  مختلف  وتشمل  الحالة، 
أو كدافع سلوكي متاهٍ مع  رذيلة  أو  والغير متأصلة فيه كفضيلة 

كيانه. 

))(  سورة طه، الآية 43، 44.
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� والباعثة 	 استئصالها،  يصعب  التي  الوجدانية  الهيئة  وهي  الملكة، 
عى السلوك.

� الإتحاد، وفي هذه المرحلة، تتحد الملكة مع كيان الشخصية حتى 	
تصبح جزء لا يتجزأ منه.

ــاب  ــا الخط ــين، وخصوصً ــاب المتدين ــا إلى خط ــكام يجرن ــذا ال وه
المرتبــط بمهمــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ ففــي كثــير 
ــا  ــر لأنن ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــق في الأم ــان ننطل ــن الأحي م
ــرة  ــة والزف ــش اللوع ــر، فنعي ــة المنك ــا رؤي ــا ولا قلبيً ــل وجدانيً لا نتحم
والألم، فننطلــق لننفــس عنهــا بخطــة تقلــل مــن الانحــراف واســتئصاله 
ــا. وقــد تعــرض الشــيخ نــاصر مــكارم الشــيرازي حفظــه اللــه في  مرحليً
بعــض أحداثــه لهــذا الموضــوع، مشــيًرا إلى أنــه يجــب علينــا أن نــداري 
بالمعــروف؛  الموضوعيــة  والمعرفــة  بالمنكــر،  الموضوعيــة  المعرفــة 
فتأثــير ناصــح بــرك المخــدرات وهــو يعــي أصنافهــا وتأثــير كل صنــف 
ــا.  ــل به ــح جاه ــير ناص ــن تأث ــغ م ــاً أبل ــيكون حت ــان س ــى الإنس ــا ع منه

كذلــك تتصــف خطاباتنــا بركيزهــا عــى بعــث الخشــية في القلــوب 
بمســتوى يفــوق الرجــاء، الأمــر الــذي يبنــي في نفــس الإنســان العــاصي 
حاجــزا يمنعــه مــن الانخــراط مــن جديــد في المجتمــع والمســاهمة في 
بنائــه مدنيًــا وثقافيًــا وحضاريًــا، في حــين أن أصــل الخطــاب الإســامي 
يــوازن بــين الخشــية والرجــاء ويوجــه لتحريكهــا بما يناســب الإنســان، 
ــر  ــان أك ــى الإنس ــا ع ــرة في أغلبه ــاء مؤث ــث الرج ــوارد بع ــأن م ــاً ب عل

مــن مــوارد بعــث الخشــية.

ينقــل أن نبــي اللــه مــوسىE ركــب فــوق الجبل ونــادى اللــه عز وجل 
ــه: يــا رب المحســنين،  ــه، فأتــاه الجــواب لبيــك. ثــم قــال ل ــاً: يــا الل قائ
ــواب  ــاه الج ــين، فأت ــه الطائع ــا إل ــه: ي ــال ل ــم ق ــك. ث ــواب لبي ــاه الج فأت
لبيــك. ثــم قــال لــه: يــا إلــه العاصــين، فأتــاه الجــواب لبيــك، لبيــك، لبيك. 
فاســتغرب نبــي اللــه مــوسىE وقــال: يــا اللــه ناديتــك بأحــب الأســاء 
ــك.  ــي بلبي ــين، فأجبتن ــه الطائع ــك بإل ــك. وناديت ــي بلبي ــك، فأجبتن إلي
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وناديتــك بإلــه المحســنين، فأجبتنــي بلبيــك. وناديتــك بإلــه العاصــين، 
ــون  ــوسى، الطائع ــا م ــواب: ي ــاه الج ــك. فأت ــك، لبي ــك، لبي ــي لبي فأجبتن
يعولــون عــى طاعتهــم، والمحســنون يعولــون عــى إحســانهم، أمــا 
العاصــون فليــس لهــم أحــد ســواي، فــإن أدبــرت عنهــم فبمــن يلــوذون؟(.

 هنــا تتجــى رحمــة اللــه ســبحانه وتعــالى بالعــاصي الــذي قــد لا يجد 
منــا مجتمعــه غــير النبــذ والإقصــاء. وفي حقيقــة الأمــر، ينبغــي لنــا أن 
ــألم  ــاصي المت ــه، والع ــة شرع الل ــتخف بحرم ــاصي المس ــين الع ــز ب نمي
الــذي يمتلــك مســاحة كبــيرة للــشروع وللوصــول إلى قلبــه وإرســاء 
ــق  ــتقطابه إلى طري ــم اس ــه، ث ــالى في ــبحانه وتع ــه س ــة الل ــم محب دعائ

ــان. ــة الإيم ــه إلى واح ــق وجلب الح

في حياتنــا الاجتاعيــة والإنســانية قــد نلتقــي بأنــاس نختلــف معهم 
في التفكــير والتوجــه، ينتمــي أحدنــا لمدرســة اجتهاديــة وينخــرط آخــر 
في تيــار دينــي أو حــزب ســياسي وقــد يتبــع مدرســة لا تســلم بالمشروع 
الإســامي للتعمــير والنهــوض، لتبقــى المســاحة ـ بيننــا جميعًــا ـ مقدســة.

ــوب  ــه في )الذن ــالى علي ــه تع ــوان الل ــب رض ــت غي ــهيد دس ــر الش ذك
ــل أن  ــى أم ــم ع ــأنقلها لك ــم س ــه إبراهي ــي الل ــن نب ــة ع ــيرة( رواي الكب
نأخذهــا لاســتفادة منهــا بمعــزل عــن مفهــوم العصمــة حتــى لا نقــع في 
التبــاس. وقــد جــاء في الروايــة أن نبــي اللــه إبراهيــمE لم يكــن يحــب 
تنــاول طعامــه لوحــده؛ فــكان يقطــع مســافات طويلــة ـ أحيانًــا ـ باحثًــا 
ــل  ــاه، فقب ــل، فدع ــى برج ــوم التق ــه. وذات ي ــاركه طعام ــل يش ــن رج ع
دعوتــه، حتــى إذا مــا بــدأ في تنــاول طعامــه لم يذكــر اســم اللــه، فقالــه 
نبــي اللــه إبراهيــمE لم تذكــر اللــه يــا هــذا، فأجابــه الرجــل مســتهزئًا: 
ومــن اللــه؟ فــا كان مــن نبــي اللــه إبراهيــم إلا أن قــال لــه: انــرف، أنــا 
ــلّ  ــزّ وج ــه ع ــى الل ــه. فأوح ــود الل ــر وج ــن ينك ــع م ــي م ــاول طعام لا أتن
ــذا  ــا ه ــقينا ورزقن ــا وس ــد أطعمن ــم، لق ــا إبراهي ــمE أن ي ــي إبراهي للنب
الرجــل خمســين ســنة، حتــى جعلنــاك اليــوم الســبيل لرزقــه، فرفتــه 
عــن نعمتنــا؟ فبــى نبــي اللــه إبراهيــم، وبحــث عــن الرجــل حتــى وجده 
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ــد  ــود؛ فلق ــاً: لا أع ــض قائ ــددًا فرف ــه مج ــاركته طعام ــه مش ــب من وطل
طردتنــي، حتــى إذا مــا أصر عليــه نبــي اللــه إبراهيــم ســأله عــن الســبب 
ــن  ــه الرحم ــم الل ــك، بس ــرب رب ــم ال ــال إذا نع ــدث، فق ــا ح ــه م ــين ل فب

ــم. الرحي

ــا  ــا خطابن ــا إذا راجعن ــد أن ــر، بي ــى الآخ ــح ع ــب أن ننفت ــذا يج هك
الدعــوي ســنجد فيــه اســتغراق فئــوي مذهبــي انتعشــت فيــه الأنــا 
ــى  ــا ع ــويقنا لدينن ــراتيجية تس ــا واس ــردات خطابن ــى مف ــت ع فتغلب

ــة: ــس التالي ــر الخم ــد الدوائ ــن أح ــرج ع ــي لا تخ ــة الت البشري

� منكري مفهوم الدين الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ولا 	
يخضعون لمبدأ الألوهية مطلقًا.

� أتباع الأديان المنحرفة التي لا تقر بالألوهية، كالبوذية، الهندوسية، 	
وما إلى ذلك.

� أهل الكتاب.	
� الخطاب الإسامي العام.	
� الخطاب المذهبي والفئوي داخل الإطار الإسامي.	

والدائــرة الأخــيرة، هــي مــا حبســنا فيها أنفســنا ـ مع الأســف الشــديد ـ 
بمــا عرقــل مــشروع التغيــير، وحــال دون انفتاحنــا عــى العــالم بمخاطبة 
الدوائــر التســويقية الأخــرى مبتعديــن عــن الأطــر الضيقــة في التبليــغ؛ 
حتــى بــات علــاء القطيــف يبلغــون فيهــا، ويبلــغ غيرهــم في مناطقهــم، 
ــه  ــي رحم ــيد الخمين ــول الس ــا يق ــف ك ــة التكلي ــق مقدم ــم أن العش رغ
ــب  ــذي يج ــل ال ــز وج ــه ع ــب الل ــو ح ــا ه ــق هن ــود بالعش ــه. والمقص الل

علينــا تأصيلــه في خطابنــا وإرســائه في قلــوب الآخريــن. 




